
ذذليي في الإسلام الشيعي من بصمات التصوف الشا
تتك� وليم تش

نقله إليى العربية: عبد الرحمن أبو ذكري

الأدعية من  العديد  سسني ي  س ال للإسلام  الحديثية  سوناتات  و المد في  ججد  ن كما 
سسنيةية س جسكلُ ل أساس الأدعية ال لسله عليه وسلم، والتي لُ تشك والابتهالات المرفوعة للنبي صلى ال
ضضا في الحوليات الشيعية العديد من الأدعية المنقولة وعصبها إلى يومنا هذا؛ نجد أي
سكلت ت عبر التاريخ أساس و لسله عليه وسلم والأئمة من آل بيته، والتي ش عن النبي صلى ال
الأول: الإمام  أدعية  أهمية  الأكثر  الأدعية  بين  ومن  الشيعية.  الأدعية  وعصب 
سجاد (صاحب و جبع:: زين العابدين بن علي المشهور بالس علي بن أبي طالب، والإمام الرا
ضنا بمزامير آل محمد)، والإمام السادس: جعفر سقب أحيا و سجادية، والتي لُ تل الصحيفة الس
الشيعي الأدعية  كتاب  في  أكثرها  دَد  دَر دَو التي  الأدعية،  هذه  أشهر  ومن  الصادق. 

ججناانالتقليدي  ال عرفة" 1؛مفاتيح  يوم  النبي2"دعاء  سبط  علي  بن  اللُ حسين  للإمام   
ه وسلم. ه علي لسل ديع:3صلى ال ال ب ه من جم از ب ا امت هرته مم دعالُ ء ش سد هذا ال س جم ت  ولا يس

سمي  (المتوفى  1 اللُ ق ستبهُلُ ه عباس  و في حوالي ألف صفحة، وقد جمعه ور الكتاب  هـ ق/1359يقع: هذا 
يران والعراق ولُ لبنان. 1940 ةة في إ ةت عديد ةة وطبعا ةل مختلف جبع: في لُ حلل م)، وقد لُ ط

ضصا التي يتداولها الصوفية. 2 سسنيةية، خصو س الدعاء موجود كذلك في أكثر كتب الأدعية والمأثورات ال
ضرا في كتاب الأدعية الضخم حديث الصدور، والذي جمعه الداعية اللُ تركي الأشهر وقد وجدته مؤخ
بالقاهرة. النيل  دار  منيةشورات  من  وهو  الضارعة"،  "القلوب  عنوان:  تحت  گولن  لسله  ال فتح  محمد 

سرب) ج (المع
مفاتيح 3 ججنان، راجع::  هـ1381 تهران، علمى، انتشارات ال وقد60-531 ص ق،   أعددت . 

ضما بوصفها لُ تنيةشر أن آلُ مل الدعاء، لهذا كاملة ترجمة وخطب ومقولات أدعية من مختارات من قس
القريب. المستقبل في الشيعة، أئمة



فحسب، بل مما احتواه من درر روحية مكنوناتة، فإلى اليوم يدعو به أتقياء الشيعة
سل عام في يوم عرفة خلال موسم الحج، وذلك كما دعا به الإمام في و ولُ ينيةشدوناته ك
هذا يلعب  كذلك  العام.  خلال  أخرى  ةت  ومناسبا ةت  أوقا عن  ناتاهيك  الأصل؛ 
الدوام لُ عرفاء على  إليه  ولُ يشكير  ةه خاص،  بوج الشيعي  العرفان  سما في  م مه ضرا  الدعاء دو

الفرس وفلاسفتهم الكبار في شتى كتاباتهم، كما نجد عند لُ ملا صدرا.
صفحة. ثلاثين  حوالي  الحسين  الإمام  لدعاء  العربي  النص  يشكغل 
سير مفاجئ وملحوظ للأسلوب في الصفحات الثلاث أو س وسيعترضك عند قراءته تغ
قد سول  و المط الأول  القسم  في  المبثوثة  والتصورات  اللغة  أن  ذلك  الأخيرة؛  الأربع: 
حين في  النبوي،  الحديث  في  نجده  بما  الشبه  شديدة  ةة  صور على  ضة  سبج و دَضت لُ مد جر لُ ع
أكثر ةة  إشار مع:  جنب  إلى  ضبا  جن تحليلية  أكثر  ية  رؤ الأخيرة  الصفحات  جسثل  لُ تم
ةت عرفانية وصوفية. وبسؤال أحد مشاهير علماء الشيعة وعرفائهم صراحة لموضوعا
ي أن سك ف و ه لا ش برني أنات لوب؛ أخ ي الأس اجئ ف ر المف سي س ذا التغ ن ه رين، ع المعاص

دَض شيعته المختارين.  سص بهذا القسم الأخير من دعائه بع و الإمام قد خ
ضدا من المتكلمين والفلاسفة الشيعة البارزين وليس ثم شك بحال في أن عد
ضما له. وعلى سبيل المثال؛ اقتبس لُ ملا محسن قد اعتبروا هذا القسم من الدعاء لُ متم
بهان؛ ة إص ي مدرس برى ف ات الـك د القام درا وأح هر ملا ص اني، ص ض كاش 4في

كتابه  من  جضع:  موا سدة  و جع في  الدعاء  من  المكناونةمقتطفات  جت  إليه5،الكلما وأشار   
القرن في  الصيت  ذائع:  والعارف  الفيلسوف  سبزواري،  هادي  حاجي لُ ملا 

للمزيد عن فيض كاشاني ومدرسة إصبهان؛ راجع:: 4
- S.H. Nasr, “The School of Ispahan”, A History of Muslim Philosophy, ed. M.M. Sharif, Wiesbaden,

1966, vol. II, pp. 904-932.
طهران،  5 قوچاني،  عطاردي  لسله  ال عزيز  تحقيق:  المكنوناتة،  الكلمات  ش،1383راجع::  هـ   

. 100، 88، 34، 29، 5صفحات: 



7.شرح دعاء الصباح، وشرح الأسماء في العديد من كتاباته، مثل: 6العشرين؛
(المتوفى المجلسي  العلامة  تعليقات  الاعتبار  بعين  الأخذ  المهم  من  أناته  إلا 

المرموق،1698هـ ق/1110 والفقيه  المتكلم  فهذا  الحسين.  الإمام  دعاء  على  م) 
جسنف الذي اضطلع: بجمع: وترتيب موسوعة الذي عاش في العصر الصفوي؛ هو اللُ مص

والمسماة  الضخمة،  الشيعية  الأنوارالحديث  مائةبحار  حجمه  تجاوز  رر  جسف وهو   ،
كتاب عن  الدعاء  ناتص  ناتقل  أن  فبعد  الحديثة.  الطبعات  في  مجلدات  وعشرة 

الأعمال جلح   لصا (المتوفى الإقبال  ابن طاووس  للسيد  جسلق ا1265هـ ق/664  م)؛ لُ يع
ضلا:  المجلسي قائ

ضضا هذا الدعاء في  ، وابن طاووس فيالبلد الأمين"وقد أورد الـكفعمي  أي
ضبهُا وهو من قوله: مصباح الزائر ي ةة تقر إلهي...، ولـكن ليس في آخره فيهما بقدر ورق

، إلى آخر هذا الدعاء. كذا لم توجد هذه الورقة في بعض النيةسخأنا الفقير في غناي
من  السادةالإقبالالعتيقة  أدعية  سياق  لا لُ تلائم  الورقة  هذه  وعبارات  ضضا،  أي  

إلى جضل  الأفا بعض  مال  ولذلك  الصوفية.  جوفق مذاق  على  هي  وإنما  المعصومين، 
كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن إلحاقاته وإدخالاته".

للمزيد عن سبزواري؛ راجع::  6
- S.H. Nasr, “Haji Mulla Hadi Sabziwari”, A History of Muslim Philosophy, vol. II, pp. 1543-
1556.

راجع::  7
.346، 190، 51 هـ ش، صفحات 1281- شرح الأسماء، طهران، 

. 13 هـ ش،  صفحة 1283- شرح دعاء الصباح، طهران، 
ضضا ضرا في مجلد واحد صدر بمدينة لُ قم. وبوسعنا أن نذكر أي وقد أعيدت طباعة الكتابين مؤخ
جبس من هذا القسم من الدعاء في شرحه الأمير القاجاري بديع: المللك ميرزا عماد الدولة، الذي يقت

 لملا صدرا؛ راجع::المشاعرلكتاب 
-Le livre des penetrations metaphysiques, ed. By Henry Corbin, Tehran-Paris, 1964.

  الفرنسي.  النص  من104 رقم وصفحة الفارسي، النص  من91 رقم صفحة



ضلا في بعض الـكتب، ضلا إما أنها وقعت من بعضهم أو يادات إجما "فهذه الز
 غفلة عن حقيقة الحال؛ وإما أنها وقعت ثانيةالإقبال وأخذ ابن طاووس عنه في
. ولعل الثاني أظهر على ما أومأناتا إليه من عدم الإقبالمن بعضهم في ناتفس كتاب

لسله أعلم بحقيقة الحال".مصباح الزائروجدانها في بعض النيةسخ العتيقة، وفي  8؛ وال

علماء أبرز  من  رد  واح أبداه  الذي  سفظ، ،  س التح هذا  عن  النظر  بغض  ولـكن 
دَي دَولة، ولُ تل ضلا في كتب الأدعية التقليدية المتدا الحديث الشيعة؛ فقد ورد الدعاء كام
القسم ضلا  الجملة، شام الدعاء على  الملائمة؛ وذلك لأن محتوى  الدينيةية  المناسبات  في 
الروحانية مع:  ةك  ش بغير  ججلُ م  ينيةس الحسين؛  للإمام  نسبته  في  والمشكوك  الأخير 

ضظا.  ضما ملحو الشيعية انسجا
الولي دَكم   جح الجديدة ل الإضافة؛ فإن ترجمة فكتور دانر  أما عن مصدر هذه 

لسله السكندري (المتوفى  جسودناتا9م)؛1309هـ ق/709الصوفي الشاذلي ابن عطاء ال  لُ تز
حقيقة في  هي  سلد  و المج هذا  بها  جسيل  التي لُ ذ الحميمة"  "المخاطبات  أن  ذلك  بالإجابة، 
بالنص الدعاء  ذيل  وبمقارناتة  الحسين.  الإمام  دعاء  من  الأخير  القسم  عين  الأمر 

يا؛ ضيا للترجمة الفرنسية التي أنجزها بول ناتو 10العربي للحكم  العطائية، والذي نشر مواز

مع: ضبهُا،  تقري بكلمة  كلمة  لسله  ال عطاء  ابن  لنص  رق  مطاب الدعاء  هذا  أن  جشف  ناتكت
المخطوطات بمقابلة  اشتغل  من  لكل  والمألوفة  والمعتادة،  دودة  المح الاختلافات 

القديمة. 
ضما، وهو ما قد لسله بخمسين عا وقد توفي السيد ابن طاووس قبل ابن عطاء ال
لسله سول لنا الافتراض بأن الدعاء ينيةتمي  بالأصل للإمام الحسين، وأن ابن عطاء ال ج لُ يس
سكك ا س سبجه. لـكن حقيقة تشك و د جسدلُ ده، حتى ليحسب تلاميذه ومريدوه أناته من  كان لُ ير

.28-227 ص ،98 ج ق، هـ 1388 لُ قم، الأناتوار، بحار- 8
9  Ibn Ata'illah's Sufi Aphorisms, Leiden, 1973, pp. 64-69.
10  Ibn Ata' Allah, et la naissance de la confrerie sadilite, Beirut, 1972, pp. 209-229.



الشيعة أناتفسهم في نسبة هذا القسم من الدعاء للإمام الحسين، وأن أسلوب دعاء
بغتة في القسم الأخير، وأن المخطوطات المبكرة للكتاب الوحيد الذي سير  و الإمام يتغ
هذا على  ناتفسها  هي  تحتوي  لا  الحسين  للإمام  الدعاء  من  القسم  هذا  فيه  دَسب  لُ ينية

ضبهُا11القسم؛ تقري المؤكد  أناته من  مفادها  نتيجة  إلى  بنا  تؤول  القرائن  فإن كل هذه   
بوسعنا أننا  ذلك  إلى  جضف  أ الحقيقة.  على  الدعاء  صاحب  هو  عطاء  ابن  كون 
ضدا حول نسبة أب سكك ا  س يا أناته لم يكن ثم تشك الاستنباط من أبحاث كل من دانر وناتو

لسله. الدعاء الأصلي لابن عطاء ال
واستيعابه سيع:  س التش تبني ي  كيفية  تسجيل  بمكان  الأهمية  من  يصير  وهكذا، 
سسني ي، وبذا س سوف في الإسلام ال لأحد التجليات الروحية لواحد من كبار شيوخ التص

العطائية، للحكم   الـكونية"  "الجاذبية  دانر عن  إليه  ما ذهب  إليه12يتأكد  أشار  وما   
عن كوربان؛  وهنري  ناتصر  حسين  سيد  ضدا  وتحدي والمؤلفين،  الكتاب  من  جمهرة 

سيع:. س سوف والتش  ومهما يكن من أمر، فمن المؤكد أن أي13المشابهات الوثيقة بين التص
سثر ببهاء هذا الدعاء سوف لُ يجيب بأن الإمام الحسين ناتفسه، بوصفه أحد و شيعي قد تأ
في حقيقة لسله دعاءه  ال ابن عطاء  ألهم  نْن  دَم الشالُ ذلية؛ هو  الصوفية  السلسلة  حلقات 

الأمر. 

كان التوصيف الحرفي للمجلسي، والذي ورد مرتين في النص المنقول أعلاه؛ هو: "بعض النيةسخ  11
الأخرى النيةسخ  بعض  في  الدعاء  القسم من  لاحتمال وجود هذا  المجال  جسح  ما لُ يف العتيقة"، وهو 
العتيقة. إلا أن السياق العام، ومن توظيف هذه الحقيقة لإثبهُات أن هذا الجزء من الدعاء هو على
الأرجح لُ مستعار؛ فيبدو أن ما عناه المجلسي هو أن النص لم يوجد في النيةسخ العتيقة التي رآها. ومن

الجلي أن أول ما سيفعله من لن يرتضي حجة المجلسي هو دراسة مخطوطات الكتاب المشار إليه.   
12   Ibn Ata'illah's Sufi Aphorisms, Leiden, 1973, pp. 20. 
13  S. H. Nasr, Sufi Essays, London, 1972, chapter VIII. 


